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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الأنبياء والمرسلين نبينا مُمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
 وصحبه أجمين. 

 أما بعد:

فإن من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن وجود الحاكم من أوجب الواجبات لما يترتب  
على ذلك من المصالح العامة والخاصة للأمة كلها وأن تحقيق تلك المصالح لايتم بدون معرفة  

ما جاء في الشرع المطهر من السمع والطاعة له بالمعروف  منزلة الحاكم والقيام بحقوقه ك
والنصح بالطريقة الشرعية والتعاون معه على الخير وحفظ هيبته لدى عامة الناس ومجاهدة من  

 يثبط عنه ويحرض عليه ويهيج الغوغاء ضده . 

الاخلال بهذا  ومن المعلوم والمتقرر أن أول فرقة وفساد وبدعة حدثت في الإسلام كانت في 
اس إسلامي يث تنشأ ناشئة تحت اسم الدين وبلبالباب العظيم واستمر أثر ذلك حتى يومنا ح

وتبدأ في تبني الطريقة السبائية اليهودية في الطعن في الولاة ثم شيئا فشيئا حتى   –كما يقال   –
ة متقدمة من للانتقال لمرحل العقول تدب البغضاء بين الراعي والرعية وتتهيأتشحن النفوس و 

  – التكفير وإعلان سقوط الولاية والسعي في استبدالها مما يسبب الفتن والاقتتال الداخلي
فيضعف بذلك جسد الأمة وتتشتت الكلمة ويتفرق الصف   -والتاريخ والواقع خير شاهد 

ويحدث الفشل ويجد العدو فرصته لاختراق المجتمع واستخدام أبنائه أدوات لتنفيذ مخططاته  
حصل قديما وحديثا والتاريخ يشهد أن قوة المجتمع المسلم لمواجهة أعدائه تكمن في  كما 

التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والبدء بمواجهة أعداء الداخل  
وتطهير الصف من الدخلاء والمنحرفين والخونة فحظ حصوننا من الداخل هو أول خطوة لرد  

 رج  عدوان العدو من الخا



لذا اهتم الشرع والسلف بباب التعامل مع الحكام غاية الاهتمام وتكاثرت النصوص في هذا  
الباب حتى بلغت بمجموعها حد التواتر ولازال علماء السنة يؤكدون ماورد من حقوق الحكام  

في كتب عقائد أهل السنة حتى لايكاد يخلو كتاب عقدي شامل من ذلك حتى عدو ذلك  
سلام من خالف فيه فهو مبتدع ضال خارج عن سبيل المؤمنين مبتغ سيرة  أصلا من أصول الإ

 الجاهلية في الإسلام 

السنة قديما    ولن أتكلم هنا عن كل مايتعلق بذلك فهو أكثر من أن يحصر وفي كتب أهل
وحديثا مايكفي ويغني ولكني سأتكلم عن جزئية في هذا الباب تثار حولها الشبهات بين 

أصبح بعض أهل الأهواء يستغلون ذلك في التشغيب على السلفيين   الفينة والأخرى بل
 والطعن فيهم بما هو حق لاريب فيه !! 

      ) مدح الحكام (وهذه المسألة هي مسألة 

 وسأتطرق لها من النواحي التالية :  

 الأدلة الشرعية الواردة في الباب .  -1
 ماكان عليه السلف الصالح .  -2
 الدعوة السلفية عبر العصور في هذه المسألة . ماعليه علماء السنة وأئمة  -3
 رد بعض الشبهات المثارة من قبل بعض المندسين بين أبناء الدعوة السلفية .  -4

  

 :  وقبل الحديث عن ذلك لابد من تحرير مُل النزاع وتجلية صور هذه المسألة وبيان حكمها

 الصورة الأولى :  

 مدح الحاكم بماليس فيه ويخالف واقعه . 



 ن الكذب المحرم وهو من صفات المنافقين . فهذا م

 الصورة الثانية :

 مدح الحاكم أمامه والطعن فيه خلفه . 

 فهذا من صفات المنافقين أيضا وهو فعل الجماعات الباطنية .

 

 الصورة الثالثة : 

  مصلحة خاصة من أمور الدنيا .لأجل بالحق مدح الحكام 

هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته    فينطبق عليه ماورد في الصحيح : " ومن كانت
 إلى ماهاجر إليه " 

 الصورة الرابعة : 

 . مدحهم في وجوههم مع غلبة افتتانهم بذلك 

   .فهذا لايجوز ويحمل عليه النصوص التي وردت في النهي عن المدح في الوجه 

 

 :  الصورة الخامسة

 بحق وبما فيهم من الخير لأجل مصالح المسلمين العامة سواء في الدنيا أو الدين .  مدح الحكام

 وهو على قسمين : 



ماكان أمامهم مع أمن افتتانهم بالمدح وغلبة الظن بنفع ذلك في حثهم على خير   -1
 أو منعهم من شر .

والرد  ماكان أمام الناس وفي المجالس لأجل تأليف القلوب وجمع الكلمة عليهم  -2
على من يحمل نفس الخوارج ممن يشغبون عليهم ويهيجون النفوس ضدهم  

 ويكتمون حسناتهم ويشيعون أخطاءهم أو يضخمونها . 

ن باب  بل واعتبروه م فهذا هو مُور حديثي هنا وقد صرح بعضهم بالمنع من المدح مطلقا !! 
ه على أنه  ل الموضوع وصور الغلو في الحكام !!! وخلط بين الصور المتقدمة ولم يفرق بينها وهو 

 جريمة ألحقها البعض بالمنهج السلفي !!!  ذنب و 

    

 :من أوجه ذلكأبين بطلان المختصرة وفي هذه الرسالة 

 الوجه الأول: 

به صلاح البلاد والعباد ألا وهو  و  , والدين  الدنياأصلاا عظيماا به قوام  , إن مما قررت الشريعة
الأمور وبما أن الشريعة أمرت به فهي تأمر بكل ما يؤدي إليه  أصل السمع والطاعة لولاة 

 ويحافظ عليه من الوسائل الشرعية وتنهى عن كل ما يخل به.

 فالشريعة هي القاضية بأن: الوسائل لها أحكام المقاصد. 

 . موضعهاوهذا مقرر عند أهل العلم معروف وأدلته كثيرة ليس هذا  

 فهي قاعدة شرعية معتبرة. 

دة جلياا في باب السمع والطاعة فقد جعلت الشريعة عدة وسائل عوظهر تطبيق هذه القا 
 :  للحفاظ على هذا الأصل فمنها إجمالاا



 :وإهانته هاحتقار و  يها عن سبهونه وإكرامه م واحترامهاكأمرها بتوقير الح -

 وما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علماء الأمة في هذا كثير أذكر بعضه:

بوّب الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة باباا بعنوان: "بابٌ في ذكر فضل تعزير الحاكم  
ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله   1وتوقيره"

 عليه وسلم: 

)خمسٌ من فعل واحدة منهن كان ضامناا على الله عز وجل: من عاد مريضاا , أو خرج مع  
جنازة , أو خرج غازيًا ,أو دخل على إمامه يريد إعزازه وتوقيره , أو قعد في بيته فسلِم منه  

 .2وسلِم من الناس(  الناسح 

وساق بسنده أيضاا حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاا: )السلطان ظل الله في الأرض 
 .3فمن أكرمه أكرمَ الله , ومن أهانه أهانه الله(

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )سيكون بعدي سلطانٌ  
 .4ثغرةا في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت(  فأعزوه , من التمس ذحلَّهح ثغر

وكذلك جعل قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني فصلاا بعنوان "فصل في فضل توقير الأمير" في  
 .5كتابه الحجة في بيان المحجة 

 .6ومثلهما التبريزي في كتابه النصيحة

 .ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وغيرها كثير تركته خشية الإطالة 

 
 . 492-2/490السنة  1
 . 491-2/490وصححه الإمام الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة   5/241ورواه أيضًا أحمد في المسند   2
 . 376/ 5الألباني في السلسلة الصحيحة ورواه أحمد والطيالسي وحسنه  3
 . 2/499وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة  5/165رواه أحمد   4
5 2/409 . 
 . 89ص  6



 أمرها بنصح الحاكم في السر:  -

عن عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من أراد أن ينصح  
لسلطان بأمر  فلا يبد له علانية , ولكن ليأخذ بيده , فيخلو به فإن قبِل منه فذاك وإلا كان  

 .7أدّى الذي عليه له( 

 على الدعاء للحاكم:   الحث -

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: )لو أعلم أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام(  
–متى صيرتها في نفسي لم تجزني ومتى صيرتها في الإمام قيل: وكيف ذلك يً أبا علي؟ قال: )

ته وقال: يً  فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ... فقبّل ابن المبارك جبه -يعني: عمّت
 .8( معلم الخير من يحسن هذا غيرك؟!

 أمرها بالصبر على جوره:  -

 فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

)إنها ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونها( قالوا: يً رسول الله فما تأمرنا؟ قال: )تؤدون الحق  
 .9الذي لكم( الذي عليكم وتسألون الله 

 أمرها بمحاربة كل من ينازعه حكمه:  -

 فعن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

يعٌ علَى رَجحل  واحِد ، يحريِدح أن  يَشحقَّ عَصاكحم ، أو  يحـفَرّقَِ جَماعَتَكحم ،   )مَن أتاكحم  وأمَ رحكحم  جمَِ
 10.11فاق ـتحـلحوهح( 

 
وصححه الألباني في   2/94والطبراني في مسند الشاميين  1096وابن أبي عاصم في السنة  3/290والحاكم  15333رواه أحمد   7

 ظلال الجنة. 
 وإسناده صحيح وغيره كثير.   48/455وابن عساكر في تاريخه    8/91ه أبو نعيم في الحلية روا 8
 . 1843ومسلم  3603رواه البخاري  9



لرأيت أنه لتحقيق   االمنصوص عليه في المقصد الشرعي من هذه الأحكاملت ولو تأم
مقصد عظيم وهو تأليف القلوب على الحكام وعدم التنفير منهم إذ هذا من أعظم  

ماتتحقق به مصالح الناس ويدرأ به عن البلاد والعباد الشرور والفتن إذ بحفظ هيبة ولي  
هذا الأمن والاستقرار  وما ويترتب على  لناس عمالأمر تتحقق المصالح وتستقيم حياة ا
 والاستخلاف في الأرض وعمارتها . 

 هـ( رحمه الله في معرض كلامه عن حقوق الحاكم: 733وفي ذلك يقول ابن جماعة )ت 

رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من  )الحق التاسع:  
 . مصالح الأمة وانتظام أمور الملة

الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن  الحق العاشر: 
 . والسر والعلانية

إذا وفَّت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها  
 .12(صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت 

 رحمه الله في ذكر ما يكون من النصيحة لولي الأمر: هـ(  1031وقال المناوي الحنفي )ت 

 .13)وذلك بمعاونتهم على الحق ... , وجمع الكلمة عليهم , وردِّ القلوب النافرة إليهم(

 وجمع القلوب على ولي الأمر من النصيحة له. 

 هـ( رحمه الله: 1402قال العلامة عبدالله بن حميد )ت 

 
 . 1852رواه مسلم  10
 من أراد الاستزادة في معرفة حقوق الحاكم فليراجع الكتب التالية:  11

/ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة للشيخ خالد  2 /معاملة الحكام للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم رحمه الله1

/الإنكار العلني على أئمة  4/هيبة ولي الأمر واجبٌ شرعي وضرورةٌ دنيوية للشيخ دغش العجمي وفقه الله 3الظفيري وفقه الله 

 المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمين للشيخ ماهر خوجه وفقه الله.
 . 275-274تدبير أهل الإسلام تحرير الأحكام في  12
 . 145الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية  13



وغرس محبتهم في قلوب  ومعنى النصح لهم: تنبيههم عند الغفلة، وإرشادهم عند الهفوة، )
 .14( الرعية، ورد القلوب الشاردة إليهم، هذا الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا

 قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

يبتعد عن   تأليف القلوب على ولي الأمر وأن - الأمور  يعني: ولاة -)ومن المناصحة لهم 
 .15كل ما يوجب النفرة عليه والحقد( 

الوسائل المحققة فتبين بما تقدم أن أصل السمع والطاعة يتحقق بوسائل عديدة وأن من 
 تأليف قلوب الناس وجمعها على الحاكم.  لهذا الأصل 

وذكر صفاته الحسنة التي تحقق مقصد اجتماع الناس عليه  ومدح الحاكم بما هو أهله 
ظم ما يعين  من أعوذكر حسناته والآثار المترتبة على مايقوم به من أعمال لصالح الأمة 

ل صنائعه أحبت القلوب هذا  على تأليف الناس تجاه الحاكم فإذا ذكرت مُاسنه وجمائ
وسيكون هذا  ل الكثير عنها عنها سيغف كتمت وسكت الحاكم لما له مُاسن وفضائل وإن  

المجتمع هشا وسهل الاختراق وخصوصا عندما يكون فيه نشاط لورثة ابن سبأ الذين  
فكان من المهم بيانها  يعملون على خلاف مقاصد الشرع في الغايًت والوسائل 

 وتوضيحها للناس حتى يتحقق هذا المقصد الشرعي. 

 له مُاسن وفضائل؟!  لا يعلموهو  يحبون ويحبونم أن يكونوا من الخيار الذين إذ كيف له

 والثناء عليه بها.  اهذا لا يتأتى إلا بذكره

 الوجه الثاني: 

 
 . 430/ 15الدرر السنية  14
 . 452التعليق على السياسة الشرعية  15



مدح المحسنين وأهل الطاعات والخيرات عموماا من الشريعة فقد امتدح النبي صلى الله  
 عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة وعلماؤها من استحق المدح والثناء من الناس. 

 فمن ذلك: 

وصف النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه بـ )سيف الله  -
 .16المسلول( 

نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو  (وقوله صلى الله عليه وسلم :  -
عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم  

 .17الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح(الرجل معاذ بن جبل نعم  
 .18وقوله صلى الله عليه وسلم : )نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل(  -

ا ومن تأمل كتب فضائل الصحابة علم ذلك.  والأمثلة كثيرة جدا

مدح ولاة  كفكيف وهو يحقق مقصدا شرعيا  الشاهد : أن المدح جائزٌ إذا كان بحق 
النصح لهم والذي منه غرس  ليس جائزاا فحسب إذ به يحصل و  مشروعفهو الأمور بالحق 

إذا كان يترتب على تركه  م على الحاكم بل قد يكون واجبااالناس وتأليف قلوبه ةمُب
مفسدة كتمكن أهل الشر والخوارج من نفوس العوام بتحريضهم وتهييجهم على ولي الأمر  

 هاك الأعراض . مما قد يؤدي لوقوع الفتن وسفك الدماء وقطع السبل وانت 

 وهنا لفتة مهمة: 

 
 . 3757رواه البخاري  16
وإسناده صحيح  وغيرهم واللفظ للترمذي  3/289والحاكم  9431وأحمد  8230والنسائي في السنن الكبرى  3795رواه الترمذي  17

 لغيره.
 . 3739ومسلم  2479رواه البخاري  18



عبادات  و وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح بعض الصحابة على أمور 
مستحبة كقيام الليل مثلاا لما امتدح ابن عمر رضي الله عنه والمدح بالواجبات يشرع من  

 باب أولى إذ ما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه.

فإذا قام بما   العبادات والطاعات الواجبة على الحاكم وولاية أمور المسلمين من أعظم  
أوجب الله عليه من الدعوة للتوحيد والسنة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن  

المنكر والسعي في مصالح العباد وحفظ أمنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم وقمع المجرمين  
الطرق ووأد الفتن والعصبيات والحمية الجاهلية أفلايستحق أن يذكر   والسراق وقطاع

 . بذلك ليعرف الناس نعمة الله عليهم ويقدروها حق قدرها فيشكروها ويحافظوا عليها 

 .19بل حكى العز بن عبدالسلام إجماع المسلمين على أن الولايًت من أفضل الطاعات 

رِ النَّاسِ مِن  أعَ ظَمِ  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )يجِ  بح أَن  يحـع رَفَ أَنَّ ولَِايةََ أمَ 
 .20وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَل  لَا قِيَامَ للِدِّينِ وَلَا للِدُّن ـيَا إلاَّ بِهاَ( 

 به لهذا.نتوالثناء على فاعل المستحبات فلي فالمدح والثناء على الحاكم أولى من المدح 

عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه  دة:  رحمه الله: )فائ قال ابن القيم
فقال: "أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا:  

بلى، قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة فهو بالإكرام 
 .21(أولى"

 الوجه الثالث: 
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على جواز مدح  وأقوال العلماء ما يدل  السلف  آثارفي السنة و ينبغي أن يعلم أنه قد ورد  
 بما فيهم فمما ورد: الحكام 

إنَّ بأرضِ  عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) -
فالحقَوا ببِلادِه حتى يَجعَلَ اللهح لكم فَـرَجاا   الحبََشةِ ملِكًا لا يظُلَمُ أحدٌ عندَه؛

 .22(ومَخرجاا

أن فيه جواز مدح الحكام الكفار بما فيهم من الحق فمن باب أولى جواز مدح   وجه الدلالة:
 حكام المسلمين بما فيهم من الحق خصوصاا عندما تترجح مصلحة ذلك. 

ماتَ اليومَ عليه وسلم قال: )  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله -
 .23( عَب دٌ لِِلَِّّ صالِحٌ أص حَمَةح 

)وَوَلَََ عَلَي هِ شَابٌّ   :-في سرده قصة موت عمر-عن عمرو بن ميمون الأودي قال و  -
حؤ مِنِيَن ببِح 

رَى الِلَِّّ ، مِنَ الأنَ صَارِ ، فَـقَالَ : أبَ شِر  يًَ أمَِيَر الم القَدَمِ في   كَانَ لَكَ مِنَ ش 
، فَـقَالَ الِإسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، ثَُّ اسْتُخْلِفْتَ فَ عَدَلْتَ ، ثَُّ الشَّهَادَةُ بَ عْدَ هَذَا كُلِ هِ 

تَنِي يًَ اب نَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافاا لَا عَلَيَّ وَلَا لي(   .24: ليَـ 

ن الرجل لما ولّى رأى عمر  ولم ينكر عليه عمر ولا أنكر عليه أحد من الصحابة وقد روي أ
إسباله ثوبه فدعاه وأمره برفع إزاره فأنكر عليه المنكر ولو كان مدحه له منكراا لأنكره عليه أو  

 أنكره الصحابة. 

بَرهَح، أنََّهح   - وَرَ ب نَ مَخ رَمَةَ أَخ  وعن ابن شهاب الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أَنَّ ال مِس 
: مَا   وَرح ا عَلَى محعَاوِيةََ أمَِيِر ال محؤ مِنِيَن فَـقَضَى حَاجَتَهح ثمحَّ دَعَاهح فَـقَالَ: " يًَ مِس  قَدِمَ وَافِدا
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حمَّةِ؟ " قَ  نَا لهَح« .  فَـعَلَ طعَ نحكَ عَلَى الأ  وَرح: »دَع نَا مِن  هَذَا وَأَح سِن  فِيمَا قَدِم  الَ ال مِس 
  : وَرح قاَلَ محعَاوِيةَح: »لَا أدََعحكَ حَتىَّ تَكَلَّمَ بِذَاتِ نَـف سِكَ وَالَّذِي تعَِيبح عَلَيَّ« قاَلَ ال مِس 

فَـهَل  تَـعحدُّ   محعَاوِيةَح: »لَا أبَ ـرأَح مِنَ الذَّن بِ، »فَـلَم  أدَعَ  شَيـ ئاا أَعِيبحهح عَلَي هِ إِلاَّ بَـيـَّنـ تحهح« ، فَـقَالَ 
ثاَلِهاَ، أمَ   رِ أمَ  سَنَةَ بعَِش  رِ النَّاسِ شَيـ ئاا، فإَِنَّ الحَ  وَرح ممَّا نلَِي مِنَ الإ ِص لَاحِ في أمَ    لنََا يًَ مِس 

سَانَ  وَرح: »لَا وَ تَـعحدُّ الذُّنحوبَ وَتَتر حكح الإ ِح  الِلَِّّ مَا نَذ كحرح إِلاَّ مَا نَـرَى مِن  هَذِهِ  « قاَلَ ال مِس 
وَرح ذحنحوبٌ   نَاهح، فَـهَل  لَكَ يًَ مِس  الذُّنحوبِ« . قاَلَ محعَاوِيةَح: »فإَِناَّ نَـع تَرِفح بِكحلِّ ذَن ب  أذَ نَـبـ 

وَرح: »نَـعَم « . قاَلَ  في خَاصَّتِكَ تََ شَى أَن  تهح لِكَكَ إِن  لمَ  يَـغ فِر هَا الِلَّّح لَكَ؟« قاَلَ ال مِس  
؟ فَـوَ  ثَـرح   محعَاوِيةَح: »فَمَا يَج عَلحكَ بأَِحَقَّ بِرَجَاءِ ال مَغ فِرَةِ مِنيِّ الِلَِّّ لمََا أَلي مِنَ الإ ِص لَاحِ أَك 

تَر تح  ا تلَِي، وَلَكِنيِّ وَالِلَِّّ ممَّ  هِِ إِلاَّ اخ  ريَ نِ مِنَ الِلَِّّ وَغَير  َ أمَ  الِلََّّ عَلَى مَا سِوَاهح،   لَا أحخَيرَّح بَين 
سَنَاتِ وَيجح زَى فِيهِ بِالذُّنحوبِ إِلاَّ أَن    وَإِنّيِ لعََلَى دِين  يحـق بَلح فِيهِ ال عَمَلح وَيجح زَى فِيهِ بِالحَ 

رِ، وَ  َج  تَسِبح كحلَّ حَسَنَة  عَمِل تحـهَا بأَِض عَافِهَا مِنَ الأ  إِنّيِ لَأَلي  يَـع فَوَ الِلَّّح عَنـ هَا، وَإِنّيِ لَأَح 
صِيهَا، وَلَا يحح صِيهَا مَن  عَمِلَ لِِلَِّّ بِهاَ في الدُّن ـيَا: إِقاَمَةَ الصَّلَوَاتِ   أحمحوراا عِظاَماا لَا أَح 

صِيهَا حمحورَ الَّتِي لَس تح أحح  مَ بماَ أنَ ـزَلَ الِلَّّح، وَالأ  ، وَالح حك  هَادَ في سَبِيلِ الِلَِّّ لِمِيَن، وَالجِ    للِ محس 
وَرح: » اَ، فَـتـَفَكَّر  في ذَلِكَ ". قاَلَ ال مِس  فَ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيةََ قَدْ خَصَمَنِِ  وَإِن  عَدَد تهح

حِيَن ذكََرَ مَا قاَلَ« . قاَلَ عُرْوَةُ: »فَ لَمْ أَسَْْعِ الْمِسْوَرَ بَ عْدُ يَذكُْرُ مُعَاوِيةََ إِلاَّ صَلَّى  
 25عَلَيْهِ«

خحلح عَلى سَلاطِيننا فَـنـَقحولح لهحم   عَن ابنِ عحمَرَ رضي  - الِلَّّ عَنـ هحما: أنَّ نَاساا قاَلحوا لهَح: إناَّ نَد 
نَا مِن  عِن دِهم ، قالَ اب نح عحمَرَ رضي الِلَّّ عنـ هحمَا: )كحنَّا نَـعحدُّ   بِِِلافِ مَا نَـتَكَلَّمح إِذَا خَرَج 

دِ رَسحولِ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم(   .26هَذَا نفَِاقاا عَلى عَه 

 الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه الحديث: قال 
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)ولهذا قال ابنح عمر رضي الله عنهما في الذين يمدحون الأمراء إذا قابلوهم، ويذمونهم إذا  
خرجوا عنهم: أن هذا يحـعَدُّ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق؛ لأنَّ المنافق يأتي هؤلاء بوجه ، 

فإذا جاء عند السلاطين أو عند مَن يرغب في  وهؤلاء بوجه ، فله وجهان، بل عدة وجوه، 
من قلَّة الأمانة وقلَّة   -والعياذ بالله-دنياهم مدحهم، وإذا خرج ذمَّهم وعابهم، وهذا 

 المبالاة، ومن ضعف الإيمان، أو عدم الإيمان. 

فالواجب على المسلم أن يحنصف، وإذا جلس مع الناس أن يقول الحق: فينصح المقصر،  
، ويذم على  لا يكون مدَّاحاا بغير حق، بل يمدح على الخيرويحذكَِّر الغافل، هكذا المؤمن، 

 .27الشر، ينصح إذا رأى تقصيراا أو جفاءا، ويعظ ويحذكَِّر إذا رأى غفلةا، وهكذا( 

هـ( خطبته في البصرة بعدما تولاها وكان مما قال:   53ه )ت وقد خطب زيًد بن أبي -
نَا لَكحم  سَادَةا، وَعَن كحم  ذَادَةا، نَسحوسحكحم  بِسحل طاَنِ الِلَِّّ الَّذِي  ) ، إِناَّ أَص بَح  أيَّـُهَا النَّاسح

نَا،    أَع طاَنَا، وَنَذحودح عَن كحم  بنِِعَمِ الِلَِّّ الَّذِي خَوَّلنََا، فَـلَنَا عَلَي كحمح  بـَبـ  عح وَالطَّاعَةح فِيمَا أَح  السَّم 
لح فِيمَا وحليِّنَا نَا ال عَد  ....( قال بعدها الأحنف بن قيس رحمه الله فقال:   وَلَكحم  عَلَيـ 

اَ السَّي فح بِحَدِّهِ ) عَ تَ، وَوَعَظ تَ فأَبَ ـلَغ تَ، أيَّـُهَا الأمَِيرح، إِنََّّ ،  أيَّـُهَا الأمَِيرح، قَد  قحـل تَ فأََسْ 
دِّهِ،  دح بعِ دَ ال قَضَاءِ، وِلَن  نحـث نِيَ  وَال فَرَسح بِشَدِّهِ، وَالرَّجحلح بِِِ مَ  اَ الثّـَنَاءح بَـع دَ ال بَلاءِ، وَالح  وَإِنََّّ

إِنَّ ال فَرَسَ بِشَدِّهِ، وَال عَي شَ بِكَدِّهِ، وَالسَّي فَ بِحَدِّهِ،  وفي لفظ  آخر: ) 28(حَتىَّ نَـبـ تَلِ 
وَإِناَّ لَن  نحـث نِيَ عَلَي كَ  دِّهِ، وَإِنَّ جِدَّكَ قَد  بَـلَغَ مَا تَـرَى، وَإِنَّ الثّـَنَاءَ بَـع دَ ال بَلاءِ، وَال مَر ءَ بِِِ 

. فانظر كيف جعل الأحنف بن قيس رحمه الله 29( حَتىَّ نَـتـَبـَيـَّنَكَ، فاَب لح خَير اا نحـث نِ خَير اا
 على جواز الثناء على الأمراء بالحق. الثناء بعد الابتلاء والاختبار مما يدلك  

وقد كان في زمن شيخ الإسلام أحد الولاة، وكان هناك شخص من أصحاب   -
بل   ؛  الدعوة والخير يمدح هذا الوالي ويكثر من مدحه، لكن لم يمدحه لأجل دنيا
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-مدحه لمصلحة عامة، وهو حصول: الاجتماع وعدم التفرق الذي ذمه النبي 
كان شيخ الإسلام يثنِ على هذا الرجل ويذكر ثناءه  و  -صلى الله عليه وسلم

على ذلك السلطان، ويعترف أن بمدحه حصل خير كثير من اجتماع الناس على  
 السلطان، حتى أن شيخ الإسلام أثنى على الوالي ومدحه.

هو مِن أحقِ  مَن تََبُ معاونتهُ على   -أيَّدَه الله وسَدَّدَه-يقول شيخ الإسلام: )والسلطانُ 
وكان من أسباب هذه   الح الدنيا والآخرة، لِمَا جَمَعَ الله فيه من الفضائلَ والمناقب.مص

التحية أنَّ فلانًً قَدِمَ، ولكثرةِ شكرهِ للسلطانِ وثنائهِ عليه ودُعائَهِ له حتى في الأسحارِ  
 والدعاءِ ما وغيرهِا يكُثِرُ المفاوضةَ في محاسنِ السلطان، ويجَُدِ دُ بحضورهِ للسلطانِ من الثناءِ 

هو مِن بشُْرَى المؤمن، كما قالوا: يا رسول الله! الرجلُ يعَملُ العملَ لنفسِه فيَحْمَدُه الناسُ  
فالسلطانُ جَعلَ اللهُ فيه مِن الاشتمالِ على   عليه، فقال: "تلكَ عَاجِلُ بشُْرَى المؤمنِ".

الناس وأصدقِهم وأنفعِهم، ومن  أهلِ الاستحقاقِ ما يََجُرُه الله عليه. وفلانٌ هذا من خِيارِ 
بيت معروف، وقد جعلَ الله فيه من المحبَّهِ والثناء على السلطان ما هو من نعَِم الله عليه،  

وهو من أهل الخيِر والدين معروف، فجَمعَ الله بسببه للسلطان قلوبًا تُُِب السلطانَ  
 .30( وتَدعُو له

 بأعيانهم: وأذكر بعض أقوال العلماء في مدح الحكام 

 هـ( رحمه الله: 246الخليفة المتوكل العباسي )ت -

استخلف المتوكل، فأظهر السنة، وتكلم بها في مجلسه، وكتب إلى  قال فيه خليفة بن خياط: )
 .31( الآفاق برفع المحنة، وبسط السنة، ونصر أهلها
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لَ أهل الردة حتى  الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتوقال إبراهيم بن مُمد التيمي رحمه الله: )
 .32( استجابوا له، وعمر بن عبد العزيز ردَّ مظالم بني أمية، والمتوكل مُا البدع وأظهر السنة

 .33(أطفأ المتوكل نيران البدعة، وأوقد مصابيح السنةوقال عنه ابن الجوزي رحمه الله: )

 هـ(: 256)ت  أبو إسحاق مُمد المهتدي بالله بن الواثق -

وكان أسْر رقيقاا مليح الصورة ورعاا تقياا. متعبداا عادلاا فارساا شجاعاا، قويًا  الذهبي: )قال عنه  
وقيل: إنه سرد الصوم مدة   في أمر الله، خليقاا للإمارة، لكنه لم يجد ناصراا ولا معيناا على الخير

 بعض الليالي بِبز وخل وزيت، وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز.  إمارته وكان يقتنع

لملاهي والغناء. وحسم  لليل قد سد باب ابا هوف وكساء يتعبد فيوورد أنه كان له جبة ص
الظلم، وكان يجلس بنفسه لعمل حساب الدواوين بين يديه. ثم إن الأتراك خرجوا    نالأمراء ع

عليه، فلبس السلاح وشهر سيفه. وحمل عليهم فجرح. ثم أسروه وخلعوه، ثم قتلوه إلى رحمة  
 .34(الله ورضوانه

مَّدِ ب نِ عَب دِ الرَّحم َنِ أبو مُمد  -  هـ(:  300الأموي المرواني )ت   عَب دِ الِلَِّّ ب نِ مُحَ

كان صالحا  ,   وكان من الأمراء العادلين الّذين يعزّ وجود مثلهمقال عنه الذهبي رحمه الله: )
وله غزوات  تقيا، كثير العبادة والتلاوة، رافعا لعلم الجهاد، ملتزما للصلوات في الجامع، 

 .35(مشهودة

 هـ(:  467)ت  مود بن نصر بن صالح بن مرداس الكِلابيّ مُ -

 .36( وكان شجاعاا كريماا عادلاا، عاقلا، يحداري المصريين والعراقيينقال عنه الذهبي: )
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تِكِين -  هـ(: 481)ت  إبراهيم ب ن مسعود ب ن مُمود ب ن سحبحك 

، قال عنه الذهبي: ) ، له رأي ودهاءوكان كريماا، عادلاا ا، عاقلاا  .37( مجاهدا

 هـ(: 1179الإمام مُمد بن سعود )ت  -

مُمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حمد بن  وقال عنه جمعٌ من العلماء الفضلاء وهم : 
عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن مُمد بن سليم، والشيخ  

قام بهذه الدعوة أتم القيام،   -أي الإمام المجدد– فإنه: )اللطيفإبراهيم بن عبد  مُمد بن
، فجزاهم الله عن الإسلام الإمام مُمد بن سعود، وأولاده وإخوانهووازره على ذلك، ونصره  

والمسلمين خيرا، فبسببهم دخل الناس في دين الله أفواجا، ونفذت الدعوة الإسلامية، وشملت  
 .38( رة، وقام علم الجهاد، وانقمع أهل الغي والفسادكافة أهل نجد، البادية والحاض

هو الإمام الرئيس، مجدد الجهاد بالعرمرم الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله: )   هقال عن
الخميس، الثبت الشجاع الحازم الألمعي، الهمام الصارم، إمام المسلمين، مُيي العدل في  

الموحدين، قائد المجاهدين، العادل المؤيد، بدر الزهاد،  العالمين، جامع كلمة المؤمنين، ناصر 
 .39(سلالة الأمجاد، إمام الهدى، مطفي الردى، الأوحد بدر الزمان

 هـ(: 1282الإمام فيصل بن تركي )ت  -

 شيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: قال عنه ال
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ألقى الله في نفسه ما   -وفقه الله وهداه وتولاه  -والمقصود: أن الإمام فيصل بن تركي )
حصل من الفترة منكم وغيركم عن هذا الدين، والرغبة فيه والترغيب; فعزم على تجديد  

 .40(هذه الدعوة مخافة أن تدرس

هو الخليفة العادل، الزاهد العابد، فخر  وقال عنه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله: ) 
يي العدل في العالمين، نصرة المظلومين،  الإسلام والمسلمين، ناصر شريعة سيد المرسلين، مُ

قامع المعتدين والمسرفين، منبع الكرم والإحسان، مؤيد السنة والقرآن، الذاب عن حوزة  
الدين، القائم في مصالح المسلمين، الملتجئ إلى الله، المستضاء بداره، المطروق مورد فنائه،  

 .41( ل السادة الغر، القادة الزهرالمصدوق في مورد ثنائه، المحقوق من كل ولي بولائه، نج

 هـ(: 1373الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله )ت  -

ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس، من عدم القيام  قال عنه الجمع المتقدم من العلماء: )
الأعداء، والرجوع إلى  بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف، وتسلط 

كثير من عوائدهم السالفة، حتى من الله في آخر هذا الزمان، بظهور الإمام عبد العزيز بن  
عبد الرحمن آل فيصل، أيده الله ووفقه، وما من الله به في ولايته، من انتشار هذه الدعوة  

الحاضرة على هذا  و  الإسلامية، والملة الحنيفية، وقمع من خالفها، وإقبال كثير من البادية
 الدين، وترك عوائدهم الباطلة. 

وكذلك ما حصل بسببه، من هدم القباب، ومُو معاهد الشرك والبدع، وردع أهل المعاصي  
والمخالفات، وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين، زادهما الله تعالى تشريفا وتكريما، وكذلك ما  

د الفرقة، والائتلاف بعد العداوة التي كانت  من الله به على قبائل العرب، من الاجتماع بع
بينهم، والأمن والطمأنينة بعد الخوف، حتى صار الراكب يسير من الشام إلى اليمن، لا  
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يخشى إلا الله. وهذه النعم يجب شكرها على جميع المسلمين، والحذر من الأسباب التي  
 .42( توجب زوالها، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك

إمام المسلمين، ورافع  ل عنه الشيخان مُمد بن عبداللطيف ومُمد بن إبراهيم رحمهم الله: )وقا
ألوية الدين: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، لا زال للدين ناصرا ; ولأعداء  

 .43( الملة المحمدية كاسرا

المفضل   م، والرئيسبعثنا الإمام المقدوقال عن الإمام مُمد بن عبداللطيف رحمه الله : )
المفخم، صاحب السعادة والسيادة: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل، آل سعود، أعلى  

 .44( الله سعوده، وأدام للمسلمين وجوده

إلى حضرة مُبنا وفاضلنا، ذي السعادة  وقال له العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله : )
المبجل، الإمام: عبد العزيز بن الإمام المكرم عبد الرحمن  والسيادة، الشيخ المفضل، والرئيس 

آل فيصل، أمده الله بالتوفيق والتسديد، وخذل كل عدو له وللإسلام من قريب أو بعيد، 
وأزاح عنه علل الشكوك، ورزقه الإيقان والسلوك، وألبسه لباس العز والتمكين، ونصر به  

 .45( وبركاته، وأزكى وأشرف تحياتهالله شريعة سيد المرسلين، آمين. سلام عليكم ورحمة 

 هـ(:  1388الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود )ت  -

 قال له العلامة عبدالله بن حميد في رسالة أرسلها إليه:

إلى حضرة الإمام المكرم: سعود بن عبد العزيز آل سعود، لا برحت أيًمه بوجوده زاهرة،  )
حكومة دينية    -والحمد لله   -حكومتكم و  .... وسعادة دنياه متصلة بسعادة الآخرة
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إسلامية، لا قوام لها ولا استقامة إلا بالتمسك بهذا الدين السماوي، والذب عنه بالسيف، 
 .46( واللسان، وجهاد من خالفه

 هـ(  1426الملك فهد بن عبدالعزيز )ت  -

امتدح العلامة ابن عثيمين حكومتنا الرشيدة أمام جلالة الملك فهد رحمه الله وقال له بأننا لا  
 يمدح بقيامه بشرع الله. أن نعلم حكومةا تحكم بشرع الله كهذه الحكومة وأي مدح أبلغ من 

وامتدحه أمامه وأمام الناس بأن أبوابه مفتوحة لكل أحد وقال: هذا من نعمة الله علينا  
 .47هوعلي

 ولا يدخل في ذلك الأحياء.  بعد موتهم: هذه الأقوال في الحكام فإن قيل

 فيقال الجواب من وجهين: 

 الوجه الأول: 

إن مما تقدم من الآثار عن السلف كمدح الشاب الأنصاري لعمر وأمر معاوية المسور بن  
بل في حياتهم ومنه   بعد موتهمه الناس يبطل قولك بأن ته بينامخرمة بنشره مُاسنه وإصلاح

 . ماهو في وجوههم 

كمدحهم  المدح الصريح في حياتهم    وكذا ماحصل من أئمة الدعوة السلفية النجدية من
بل  الإمام فيصل بن تركي حال حياته والملك عبدالعزيز حال حياته والملك سعود كذلك

  أمام الملك فهد  مُمد بن صالح العثيمين وبعضهم أمام وجوه الحكام كما فعل الشيخ
مما يدل على أن هذه جادة علماء السنة قديما وحديثا خلافا لمايزعم بعض المتهوكين   ....

. 
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كام  للح السنة وأئمتها  ماءعلكان على عجل ولو تتبعت مدح   وهذا الذي وقفت عليه
 . لطال الكلام ولاحتمل كلامهم مجلدا -ولن أحصي –هم عليهم وثنائ

 الوجه الثاني: 

 :  أن يقال 

ولم تفرقوا بين حال الموت وحال الحياة فما العلة   مطلقا أنتم قررتم النهي عن مدح الحكام 
 الآن في تفريقكم بين الحالتين؟ 

 . على الحاكم !! فإن قلتم: خشية الفتنة

مدح الحكام عند الناس إذ لا فتنة فيه على  يلزمكم أن تخرجوا مسألة فيقال لكم: 
 . الحاكم وبه يتحقق المقصد المتقدم وهو مقصد تأليف قلوب الناس على الحاكم

 وأما بالنسبة لما ذكرتموه من خشية الفتنة فالجواب عنه أن يقال :

 : من قال 

 ؟ ع أننا نعلم بأنه سيكون فتنة لهممدح الحكام في وجوههم م جواز بأننا نرى

 : نقول بل 

 إذ به مفسدة شرعية. يجوزفي وجوههم فتنة لهم فلامدحهم  في إن كان 

لما ثبت عن النبي صلى الله   أمامهم لهم فلا حرج في مدحهم وإن لم يتبين لنا كونه فتنة 
خلف ظهورهم مع علمه بأن مدحه  آخرين وجوههم و في ليه وسلم من أنه مدح أناساا  ع

ة الفتنة وكذلك العلماء المتقدم ذكرهم مدحوهم في  سيبلغهم خبره ولم يمتنع بحجة خشي
 وجوههم ولم يمتنعوا بحجة خشية الفتنة إذ لم يترجح عندهم فتنتهم بالمدح. 



ولا   الصحابة أحدا لابحجة خشية الفتنة ما امتدح أحد مطلقا ولو كان المدح منهياا عنه 
ا قاله  الا ؤمن عليهم الفتنة وهذتبشر لا غير الأنبياء إذ الناس   من بعدهم قول لا نعلم أحدا

في وجوههم وأمام   بعضهم بعضا  غير مسألتنا تجد العلماء يمدحألبتة بل تجد حتى في 
الناس والشيخ يمدح تلميذه أمامه وأمام الناس والمشتري يمدح هذا البائع بالأمانة والصدق  

 أمامه وأمام الناس وهلم جراا. 

 نة بسببه.فالمدح ينهى عنه إذا غلب على الظن حصول فت

سكوتنا عن مدحهم والثناء عليهم بما لهم من فضائل ومُاسن   الوجه الرابع: أنه يترتب على
 !! ووجه ذلك :  أعداءنا علينا إعانة

يحرضون على حكامنا ويتنقصونهم ويظهرون أن الأعداء المتربصون بنا من كل جانب ما فتئوا 
وهذا إذا سْعه الناس   وأخطائهم ويضخمونها بل قلبوا إحسانهم إساءة وفضلهم نقمة!! سيئاتهم

فبالطبع سيأتي في النفوس على هؤلاء الحكام البغض والكراهية وتتراكم هذه على مر الزمن  
ليف قلوب الناس على  وعلى الأجيال المتتالية وهذا كله يتنافى مع مقصد الشريعة في تأ

م ومدحهم بالحق الذي فيهم مما يفشل مشاريع الخوارج ويفسد  حكامهم فذكر مُاسنه
مالهم من الحقوق في الشريعة وفقا لمنهج السلف الصالح وما  كان لزاماا علينا بيان مخططاتهم ف 

فضائلهم ومدحهم  زبر في كتب عقائد أهل السنة والجماعة ومما يسهم في تحقيق ذلك ذكر  
قصد الشرعي إذ كيف يتحقق مقصد اجتماع  الم حتى نسلم من شرور هؤلاء ونحققعند بها 

وحملات التشويه التي تشن   منكراتهم وسيئاتهمعن لا يسمعون إلا   الناس وتآلفهم على حكام
 ؟! -من هؤلاء الأعداء  – عليهم 

 وقد حرّص العلماء على الذب عن الحكام والأمراء منذ القدم:

 هـ(:  428الله )ت  وقد قال الشريف ابن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رحمه 



 .48(والذود عنه)وفرضٌ عليه النصيحة لإمامه وطاعته في غير معصية الله عز وجل 

 هـ(: 616العلامة نصير الدين السامري الحنبلي رحمه الله )ت  وقال 

 .49( والذب عنه)وفحرِض عليه النصيحة لإمامه وطاعته في غير معصية الله 

 .50هـ(  909ومثلهما الإمام ابن عبدالهادي رحمه الله )ت 

هـ( في إتحاف الخيرة باباا في الذب عن الإمام حيث قال:   840وبوّب العلامة البوصيري )ت 
 .51والنصح له(والذب عنه )باب الدخول على الإمام 

صل إلى نهاية المقصود ولعل فيما تقدم كفاية لمن أراد الحق وتَرد له أما أصحاب  وهنا أ
ترسبات الحزبية ظاهرة على طرحهم فالله حسيبهم  الهوى والحزبيين ورجيعهم ممن لازالت 

 كفى الله الدعوة السلفية ودعاتها شرهم وفتنتهم ورد كيدهم في نحورهم . 

 آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

 1441/ ذو الحجة /  5كان الفراغ منه بفضل الله ظهيرة يوم الأحد :  
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